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انتهيـنا في القـسم الاول من
الـنــــدوة "دور مــــؤســـســــات
المجتمـع المدني في اشاعـة ثقافة
الحـــوار" عـنـــد مـــداخلـــة الــشـــاعـــر
والمتــرجم سهـيل نجم،لـنبـدأ في
القـسـم الثــاني بمـداخلـة الـشـاعـر
والمــــــــــــــتـــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدث 
الاعلامـي للاتحـــاد العـــام للادبـــاء
والكـتـــاب في العـــراق ابـــراهـيـم

الخيــاط  الــذي تحــدث قــائلا: 

:نحن الآن نـسعـى، نحـاول أن نـؤسـس و
نغيـر ولـو بـنسـب قليلـة، فقـد استـطعنـا
أن نـتخلص مـن طغيـان اللـون الـواحـد،
من خلال انتخابات اتسمت بالتعددية،
كذلـك نسعـى لإلغـاء الهـويات الـفرعـية
وانمـــا نـــريـــدهـــا مـتفـتحـــة ومـنــسجـمـــة
ضـمــن اللـــــون العــــراقــي،بمعـنــــى، أنـنــــا
نــشـــارك بمهـــرجـــانـــات، مــثل مهـــرجـــان
لـوهـدرا الثقـافي في دهـوك، وهـو يحمل،
كـمـــا هــــو معـــروف، طــــابعـــاً ســـريـــانـيـــاً،
وكـــذلـك عقـــدنـــا ثـــالـث مـــؤتمــــر، يعـنـي
المـــؤتمـــر الاول عـــام 2004 والـثـــانـي عـــام
2005 والـثــــالـث عــــام 2006 وهـــــو للادب
الـســريــانـي عقــد في الــسنــة المــاضيــة في
مــدينــة عيـنكــاوة في اربيل، كـذلـك نحن
نعــــــزز ونــــــدعـــم مهــــــرجــــــانـــــــا للــــــشعــــــر
التركـماني عقـد في مدينـة كركـوك، كما
الـتقـينــا بــوزيــر ثقــافــة كــردستــان، ومن
المفــارقــات أن حكــومــة اقلـيم كـــردستــان
ووزارة ثقافتهـا هي التي قـامت بدعـمنا
وطـــبعـــت بعـــض كــتــبــنــــــا، بــيــنــمــــــا مــن
المفتـرض أن يقـوم المـركـز بـذلـك، وأعني
بالمركز العاصمة، عاصمة للدولة طوال
ثمــانين عـامــاً، في وقت تــأتي محـافـظـة
تكون عـاصمة لاقلـيم وترعـى مؤسـسات
المجـتمع المـدنـي في بقيـة انحـاء العـراق
وهـذا شيء جداً رائع وجميل، لكن على
الحكـومـة أن تلـتفت الــى هكــذا تصـرف

وتنتبه الينا.
اننا نقضي على بؤر التخلف

وأوضح الخياط: نحن في الاتحاد نقيم
اصـبــوحــات اسـبــوعـيــة، بــرغـم الاوضــاع
الامـنـيــــة المعـــروفـــة لـــدى الجـمـيع، ولـم
نجـعل مـــنهــــــا شــمــــــاعــــــة نـعلـق علـــيهــــــا
تبــريـــراتنــا وأخـطــاءنــا، فــالاتحـــاد منــذ
نهـايـة خـمسـينيـات القـرن المـاضي والـى
عــــام 2003 يقـيـم الامــــاسـي الــثقــــافـيــــة
والادبية، لكن الظـرف الامني وتدهوره،
أدى بـنــــا لـيـــس الـــــى ايقــــاف الامــــاسـي
والاضطـرار الى الجلـوس في بيوتـنا، بل
جـعلنــا نقـيمهــا علـى شـكل اصبـوحـات،
ليـومي السبت والاربعـاء من كل اسبوع،
في الـــــوقــت الـــــذي كـــــانــت الـفعـــــالــيـــــات
مقـصـــورة علـــى يـــوم الاربعـــاء فحــسـب،
وقـــدمنـــا  خلالهــا مخـتلـف الفعـــاليــات
الادبيــة والثقــافيــة والفكـريـة والفـنيـة،
فقــد ضّيـفنـا عـروضـاً مـســرحيــة لفـرق
أهلـيـــــة، والآن أعلـنــــا عـن تـــشـكــيل نــــاد
للـسيـنمـا، وجـاءتنـا رسـالـة من الـسيـدة
مــيــــســـــون الــــــدملـــــوجــي، تــبـــــارك هـــــذه
الخطوة وتـشد علـى أيدينـا، وعبرت عن
ذلـك بعبـارة هـائلــة البلاغـة بقـولهـا"ان
مـبـــادرتكـم هــذه، رائــدة في هـــذا العـصــر
المجــنـــــون وأنـــــا أدعــمـكــم وأضـع أفلامـــــاً
عــــالمـيــــة تحـت تــصــــرفـكــم"، المهـم هــــذه
تأسيسات أولية، لكن الى جانبها هناك
معـــوقـــات كـثـيـــرة لعـملـنـــا، مـن أهـمهـــا:
الحجـر على أموالـنا منذ أكثـر منذ عام
ونــصف مـن قـبـل الحكـــومـــة،خـــاصـــة ان

اشـــــاعـــــة الـــثقـــــافـــــة الـــــوطــنــيــــــة داخل
مـؤسـسـات المجـتمع المــدني الـتي نـشعـر

أنها ضعيفة في هذا الاتجاه.  
وأكـد الشجـر: ان عبـر التـشبيك مـا بين
المنـظمـات التـي تعمل وقـيّمـت من أجل
فـــتح أبــــــواب الحــــــوار،مـــثلا في مـجلــــس
الاقلــيــــــات العـــــراقــيــــــة، علـــــى اخــتلاف
الاقلـيـــات في ثقــافـــاتهــا في اديـــانهــا، في
مـــــــذاهــبـهـــــــا، لـكــنـهـــــــا انجــمـعــت تحــت
مشتـركات، وبـدأ الانطلاق من القـواعد
المـــتفـق علـــيهــــــا ووضعـــــوا جـــــانــبـــــا مـــــا
يـختلفـون حــوله، لانه ليـس أسـاسـا ولا
يـــــــؤدي بهــم الــــــوصــــــول الـــــــى الهــــــويــــــة
الـــــوطــنــيـــــة، بـل لانه ســـيقـــــودهــم الـــــى
صراعـات وخلافات جـانبـية، لـذلك أرى
أن النهـوض بمؤسسـات المجتمع المدني،

هو عبر تفعيل دورها. 
وقـدم أزمـر أحمـد مـن فضـائيـة الحـريـة
مــداخلـته بــالقــول: أعـتقــد أن المــشكلــة
الاســاسيـة بــالنـسبــة لمنـظمـات المجـتمع
المـــدنـي الآن، هـــو وجـــود وزارة مــشـــرفـــة
علــيهــــا،وهــــذا بــــدوره، كـمـــــا أرى، يعــيق
بـــشـكل كـبـيــــر مـن حــــركــــة وآلـيــــة هــــذه
المنــظمــات، اضــافــة الــى صــدور قــرارات
مـن وزارة المــــالـيــــة أو غـيــــرهـــــا، تقــضـي
بتجمـيد أرصـدة بعضهـا وهذا مـا شكل
عــائقــا كـبيــرا أمــام حــركـتهــا وبـــالتـــالي
جعلهـا فقيـرة الاداء والفعـاليـات داخل
المجـتـمع، أمـــا فـيـمـــا يخـص عـــدد هـــذه
المنظمـات فلا أجد غـرابة فـيه بالمقـارنة
مع وجودها في بعض مدن العالم، على
اية حـال، أنا أدعو كل المـشاركين في هذه
النـدوة الـى بـرنـامج الـسـلطـة الـسـابعـة
لـطـــرح همـــومكـم واشكــالاتـكم ومـن ثم
رفع تـوصياتكم إلى الجهات ذات الصلة
مـن خلال البـرنـامج فـضلا عن نـشـرهـا

في الصحف.
وداخلـت تــــأمـيــم العـــــزاوي بملاحــظــــة
لخصتهـا بالقول: الـذي أتمناه أن نضع
تـوصيـاتنـا في داخلهـا أو مـا يـكملهـا،أنه
كــيـف نعــــــالج هــــــذه المــــشــكلــــــة أو تلـك،
بمعنـى، لا نطـالب الحكـومـة تفعل كـذا
وكــــــذا، بقـــــدر مـــــا نــطـــــالــب نحــن بـحل
المـــشـكلــــة، اذا علـيـنــــا أن نــطــــرح بــــديلا
لصاحب أو لـسلطة اصدار القرار، كيف
تـتـصــرف، لـــذلك أتمـنـــى أن يكــون هــذا
الهــاجـس مــوجــوداً لـــدينــا وتكــون هــذه
الــرؤيــة حــاضــرة لــديـنــا عـنــد صـيــاغــة
التـوصيـات، فـالكل يـتحمل المـسـؤوليـة،
نحــن كــمــنـــظــمــــــــات مجــتـــمع مـــــــدنــي
والحـكـــــومـــــة مـــســـــؤولــيــتهـــــا أكــبـــــر مــن
مسؤوليتنـا لانها تمتلك الامكانات من
كل الـنـــواحـي وتمــتلـك سلــطـــة اصـــدار
القـــرار، فـتـــوصـيـــاتـنـــا مــن دون القـــرار
فـــاعل علــى الــســاحــة، أعـتقــد سـتكــون

ضعيفة ولا جدوى منها.
واتفـق المشـاركـون في نهـايـة النـدوة علـى
جملـة من التـوصيـات تـوجهـوا بهـا الـى

الجهات ذات الصلة .

المـــوضـــوعـــات الــــواسعـــة جــــدا، لكـن مـــا
أسـتــطـيـع تقــــديمه لمحـــور هـــذه الـنـــدوة
والـــــذي أتـــــأمـل أن نحـقق مــن خـلالهـــــا
ايـصــال أصــواتـنــا الهــادفــة الــى تــأكـيــد
مشتـركاتـنا الـوطنيـة العلـيا،لـكنني ارى
أن ضعف أنـشـطــة المنـظمــات متــأت من
هيـمنــة الفئـويـة والجهـويـة أو الحـزبيـة
عليهـا، وهنـا أؤكـد مـا ذهبت الـيه، أعني
أن المنـتمي لهـذه المنظـمة أو تـلك، عليه
أن يـخلـع رداءه العــــرقــي أو القــــومـي أو
الــــديـنـي أو الحــــزبـي، ويـخلـــص بعـمـله
لخــدمــة المـــواطنــة العـــراقيــة، والمـــواطن
العـراقـي، بمعنـى آخــر نحن نـعمل علـى
تقليص الفجوة بين القومي والوطني.

فتح أبواب الحوار
ومن مجلـس الاقليـات العـراقيـة نـصيـر
الـشجــر داخل المـشــاركين قــائلا: بمــا أن
المجــتــمـع العــــــراقــي يـــصــنـف علـــــــى أنه
مجتمع تعددي والذي شرطه الاساسي
هـو التعــايش مـا بين مكـونـاته وهـذا مـا
يـــرويه آبــاؤنــا ومــا عــشـنـــاه نحـن خلال
الـعقـــود الـــســــابقـــة مـن تـــآلـف ومحـبـــة
مـابين مكـونـات المجتـمع المختلفـة، لكن
برغم ذلك أقـول: أن مجتمعنـا مجتمع
مــرجعـي، ومــرجعـيـته في الــولاء امــا أن
تكـون ديـنيـة أواثـنيــة، بمعنــى أن هنـاك
ولاءات فــــرعـيــــة، مــنهــــا أيــضــــا مــــا هــــو
سـيــــاسـي واجـتـمــــاعــي وثقــــافي، لــــذلـك
يـنصب دور مؤسسـات المجتمع المدني في
البحـث عن الكيفيـة الحقيقيـة والجادة
أن نصـنع من هـذا الـولاء أن يكـون ولاء
يصب في الهـوية الـوطنيـة الاصليـة، أنا
صـابئـي وعنـدمـا أكـون في منـظمـة وهي
مجلــس الاقلـيـــات العـــراقـيـــة، أتــســـاءل
ــــــــواب كـــيـف ســـيــكــــــــون دوري في فـــتـح أب
الحـــــــوار مـــــــا بــيــنــي ومـــــــابــين الـــــســنــي
والــشيـعي ومــابـين الكــردي ومــا بـين كل
أطيـاف الـشـعب العـراقـي، واعتقـد هـذا
هـــــو المحـــــور الاســـــاس الــــــذي يجـــــدر أن

نبحث عنه ونؤكد عليه.
وأضـاف الـشجــر: ان منـظمـات المجـتمع
المدني لم تفشل كما ذكر بعض الزملاء
المــشـــاركـين، وانمـــا كـثـيـــر مـنهـــا نجحـت،
وعلى سـبيل المثـال لا الحصـر، فعالـيات
اتحـاد الادبـاء، هنـا أقـول، عنـدمـا تـشيع
الـعلــم والمعـــــرفـــــة فـــــانـك تقــضــي علـــــى
الــتـــطـــــرف في الــــــولاء الفـــــرعــي الـــــذي
ذكـرنـاه، اذن يـجب أن نجعل مـن أعضـاء
ومؤسسي المنظمات الذين هم ناشطون
بـاتجـاه تـرسـيخ الهـويـة الـوطـنيـة فعلا،
كــيف يـتـغلـغلـــــون في بعــض المـنــظـمــــات
الـتي عـليهــا بعـض علامـات الاسـتفهـام
الـتي تـأخـذ بــأفكــار منـظـمتهـا، بــأفكـار
مــــرجعـيــتهـــا ســـواء الـــديـنـيـــة مــنهـــا أو
السياسية وبـالتالي لنصل الى مفاهيم
مـشتـركـة، أو بـالاحـرى نعــود لنحـييهـا،
مـثل الـبـــذرة الـتـي نـــسقـيهـــا، نعـطـيهـــا
السمـاد لكي تعـطينـا الثمـار، من خلال
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ونـشاط مـنظمـات المجتـمع المدنـي، فقد
كـــــانــت أهـــــدافــــــا بعــيـــــدة عــن دور هـــــذه
المـنـظـمــات، كـمــا تعــرض الـبعـض مـنهــا
الـى أســاليـب التهـميــش والاخصــاء من
جهـات رسميـة وغيـر رسميـة، فـضلا عن
الارهاب وتفـاقم الاحتقـانات الـطائـفية
وتـأثيـراتها الخـطرة علـى بنيـة المجتمع
العــــراقـي بـــشـكل عــــام، وعلــــى الـنــظــــام
الديمـقراطي و عـمل منظمـات المجتمع
المـــــدنــي، بــــشــكل خـــــاص، هـــــذه الامـــــور
بــالـــذات، كمـــا أرى، تحتــاج الـــى التــأمل
والـوقــوف عنـدهـا بجـديــة، لأننــا اذا لم
نـقف وقفـــة جـــديـــة ازاءهـــا فـــإن الامـــور
سـتــتعقـــد أكـثـــر وســيكـــون مـن الــصعـب

معالجة تداعياتها.

الاعتراف بالآخر والاعتراف بمصالحه
واكـد آغـاجـان: أنـا لـم أستغـرب لـضعف
دور مـؤسســات المجتمع المــدني في البلاد
وضعف حضـورها بين مكونات المجتمع،
للاسبـاب الـتي ذكــرتهــا، ونحن نـعلم أن
المجتمع المـدني اصطـلاحاً وواقـعاً، نـشأ
ــــــــــدول الــــتــــي تــــبــــنــــت الــــنــــــظــــــــــام في ال
الـــديمقــراطـي، وهــذا الـنـظــام كـمــا هــو
ــــــــات الـــنـــــظــــــــام مـعــــــــروف مـــن مـعـــــطـــي
الـــرأسـمـــالــي، ونحـن لـم نمـــر الـــى الآن
بهـذه المرحلـة،على أيـة حال، ان تـرسيخ
دور ونــــــشــــــــاط مـــنــــظـــمــــــــات المجـــتـــمـع،
يحتـاجـان الـى ثقـافــة وزمن لأشــاعتهـا
بـين فـئـــات المجـتـمع، لــــذلك أتــصـــور أن
الوضع الذي نعيـشه اليوم، والذي أشار
اليه المتحـدثون، سواء كـان هناك صراع
طــائفي أو كــان هنـاك الارهــاب، أن مثل
هــذه المظـاهــر لايمكـن لنـا تخـطيهـا الا
علــى أســاس واحــد،، وأعـنـي به مــؤكــدا،
تـــأمين المـصــالحــة الــوطـنيــة، فــالمـــراقب
يـــســتــطــيع أن يـــــرى أن هــنـــــاك خـــــوفـــــا
مـتـبـــادلا بـين بعــض مكـــونـــات المجـتـمع
العـــراقـي، بل هـنـــاك انعـــدام ثقـــة، ولـــو
تـــوفـــرت الـثقـــة مـن خلال الــضـمـــانـــات
الحقـيقيــة بين الاطـراف المـتصـارعـة في
ـــــــــراف ـــــــــالآخـــــــــر، والاعــــت ـــــــــراف ب الاعــــت
بمصـالحه أيضـا، فـان وان هـذا سيخـدم
الجميـع، لكن كيف يتـحقق ذلك؟ أقول
يـــتـحـقـق كـل ذلــك مـــن خـلال الحــــــــوار

وتأمين المصالحة.
وعن عـدد المنظمات أشـارآغاجان: لاأرى
في كثـرة انتشـار المنظـمات شيـئا مخـيفاً
أو معـــــرقلاً، وأقــصــــد هـنــــا، المـنــظـمــــات
الـصــادقــة في عـملهــا وتـــوجههــا، بــرغـم
ضـعفهـــا أو قلـــة كـــادرهـــا،كـمــــا لايخفـــى
على أحد، أن مـنظمات المجـتمع المدني،
هـي منـظمـات مهـنيــة وهي قــائمـة علـى
مصالح نقـابية تتـسم بتوجهـات وطنية

ديمقراطية.
وتحــــدثـت جـنـــــان صلـيــــوة عـن نـــشــــاط
المـنظمـات بـاتجـاه اشـاعـة ثقـافـة الحـوار
بــــالقــــول:اعــتقــــد أن مــــوضــــوع نـــشــــاط
ــــــــدنـــي مـــن مــــــــؤســـــــســــــــات المجـــتـــمـع الم
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الحديث عن بناء عن تأسيس عن تقدم
بلا مـــال،هــــو محــض هـــراء، أمـــا الامـــر
الآخــر فهــو تــوتــر الــوضـع الامنـي، فقــد
أثـــر علـيـنـــا لاسـيـمـــا ضـمـن العـــاصـمـــة
بغـــداد، فـــاحـــدى الـــدراســــات تقـــول: أن
ثمـانين بـالمئــة من العـمليـات الارهـابيـة
تقـع ضمـن منـطقــة بغــداد ومـحيـطهــا،
وهــذا بـكل تــأكـيــد يـنـعكــس سلـبـــاً علــى
فعاليـاتنا وأنـشطتنـا باعتبـارنا شـريحة
من شــرائـح المجتـمع المخـتلفــة، ولــدينــا
فروع في بعض المدن تـعطلت تماماً، كما
هو حـاصل في مدينـة ديالـى حيث أغلق
فـرع الاتحـاد أبـوابه وتــوقف نهــائيــاً عن
تقــــديم أيـــــة فعــــالـيــــة بـــسـبـب الـــــوضع
الامـنـي الــسـيـئ في المحـــافــظـــة، رغـم ان

هذا الفرع كان ناشطاً جدا.
وفي رده علـــى  ســـؤال لـ"المـــدى" اذاكـــانـت
أنـشطـة الاتحـاد تـصب في اتجـاه اشـاعـة
ثقـافة الحـوار، أجاب الخـياط قـائلا:أنا
بـكل تأكـيد أقـول نعم، فقـد كانـت طوال
العقــود الـثلاثــة المــاضيــة ثقــافــة القــوة
هي السـائدة، أما الآن، فنحن نؤسس أو
نبـني أو نـسعــى لإشــاعــة قــوة الـثقــافــة،
فحـيـنـمــــا تكـــون هـنـــاك قـــوة للـثقـــافـــة،
يعـنـي انـنـــا نقـضـي علـــى بـــؤرة مـن بـــؤر
التخلف و كما هو معروف فإن المجتمع
المـدني لايمـكن بنــاء اسسـه السـليمـة في
مجـتــمع مــتخـلف، فــــالـتـنــــويـــــر العــــام
للـتـنـــويـــر الــــذي يقــــوم به الاتحـــاد هـــو
يــــصــب في الــنـهـــــــايـــــــة في الاتجـــــــاهـــــــات
الـصحـيحــة ضـمن تــأسيـســات المجتـمع
المدني المنـشود، لكن المشـكلة الكبرى،انه
وكمــا ذكــرت الــزمـيلات والــزمـلاء، ليـس
في تـلكــــؤ الحكـــومــــة فقــط، ولكـن نحـن
أيضـا نعـانـي من عــدم التعــاون الكـامل
لـوزارة الثـقافـة مع المـؤسسـات الثـقافـية
وبخــــــاصــــــة اتحــــــاد الادبــــــاء، وهــــــذه في
الحقــيقـــــة مــــشــكلـــــة كــبــيـــــرة، مــثلا، في
الـســابق لا يـتجــرأ أحــد في الحــديـث أو
انـــتـقــــــــاد ايــــــــة وزارة، لــكـــن الآن، وهـــنــــــــا
الــطـــامــــة الكـبـــرى، أنـنـــا نـــسـتــطــيع أن
نـنـتقــد ونــديـن،ولكـن لـيــس هـنــاك مـن

يسمع!!.
أما جـونسـن آغا جـان من جمعيـة آشور
بانيـبال فقـد استهل مـداخلته بـالقول:
لــــدي قــبل الـبــــدء بــــالحــــديـث اشــــارات
سـريعـة حـول المـداخلات الـتي استـمعنـا
اليهـا، وبخـاصـة مـسـألــة دور المنـظمـات
ولمــــاذا دورهـــــا ضعـيـف، في الحقــيقــــة ان
المـنــظـمـــات الـتـي تــشـكلـت بعــــد انهـيـــار
النظـام السـابق، كـانت بـدايتهـا ناشـطة
وجيدة، لكنها شيئا فشيئا أخذت تراوح
في مــــربعــــاتهـــا الاولــــى، وذلك لاسـبـــاب
عـــديـــدة مـنهـــا، قلـــة الخـبـــرة في مجـــال
عــمل المــــؤســـســـــات، وقلــــة الـكــــادر، عــــدم
جـــديـــة بعــض العـــاملـين في مجـــالاتهـــا
وبخاصـة في بدايـة انطلاق عمـلها، كـما
أن بعضهـا تأسس على مفـاهيم خاطئة
ولأسـبــــاب واهــــداف لاصلــــة لهــــا بعــمل

1( انشاء هيئة مستقلة لمؤسسات المجتمع المدني
بدلاً من وزارة مؤسسات المجتمع المدني استناداً الى

المادة )108( من الدستور.
2( تشريع قانون منظمات المجتمع المدني بما

ينسجم مع المعايير الدولية بهذا الخصوص.
3( اطلاق الاموال المجمدة بموجب قرار رئيس

الوزراء السابق والعائدة الى منظمات المجتمع
المدني والغاء هذا القرار لتمكينها من اداء عملها.

4( ضبط معايير التمويل الى مؤسسات المجتمع
المدني من الجهات المانحة واعتماد المساواة

والشفافية بين هذه المنظمات.

الـــــــتـــــــــــــــــــوصـــــــيـــــــــــــــــــــات

جومسون اغا جان

ابراهيم الخياط

جنان صليوة

ازمر احمد

احمد العزاوي

وكذلك الكشف عن المنظمات التي تتلقى المنح
بشكل دوري على مواقع الانترنيت العائدة لهذه

الجهات المانحة.
5( تبني ثقافة حقوق الانسان واشاعتها من مؤسسات

المجتمع المدني.
6( الرقابة على وسائل الاعلام العراقي بما ينسجم

وثقافة حقوق الانسان واشاعة روح التسامح والحوار.
7( مطالبة لجنة منظمات المجتمع المدني التابعة

لمجلس النواب بالتوصل مع منظمات المجتمع
المدني من اجل تنشيط دورها.


